أراء على المناعب اليا 


المدرس' بكلية الشريعة 


اطلق العرب على ال مذهب الاقتصادىالذى نسير عليه روسيا ومن نحا 
نحوها ( الشيوعية ) وهى فى أصلاللسان العربى هن قولهم سهم شائع 
اذا كان غير مقسوم ٠‏ وهذه الادةاستعملت فی اللسان العربى فى عدة 
أحوال كذلك وكلها تدور على الذيوعوالانتشار قمن 2 قول العرب 
» ا « اي من بسولالناقة ٠‏ 


(تاریسخ) 
مسصزدك: 
عرف العايم القديم الشيوعية فى 
صور شتى ومن ذلك ما آثر عن 


«مزدك » الفارسى الذى. ظهر فى عهد 
الملك «.قباد » ملك: فارس .»> وكأن هذا 
الملك. ضعيفامهينا فسدت فى عهده الرعية 
فزعم مزدك انه نبى ٠‏ وأخذ ينهى 
الناس عن المباغضة والمخالفة وارقتال 
وأعلن أن سبب هذه الفتن هى النساء 


والامواللذار أىان تباحالنساءلكلر اغب. 
ات e‏ ا کک طالب ليبا 
الماء ال ها 


وقد انتشر مذهبه فى 'عامة بلاد . 
فارس ودخل فيه « قباد » لفسنة ٠‏ 
وقام الفقراء بتقتيل الاغنياء » وصار. 
الجماعة منهم يدخلون على الرجنل 
فيقتلوته ويثبون على أمواله ونساته 
وبخاصة انو شروان بن الملك قباد 


۱۱۹ ہے 


وزعيع آخر يقال له ساجور - 
ونا مروا على مزدك وقتلوه وخلعواقباد 
وعينوا أخاه ‏ جاماسب ملكا عليهم 
وحاولوا القضماء على فتئة المزدكية 7 
غير أن قباد استطاع ان يعمود الى 
الملك وان بحبس أخاه ٠‏ 


فقوى بذلك شر المزدكية من جدید 
واستمرت الى ان قتل قباد وتولى 
بعده ابنه انو شروان الذى ولد فى 
عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلما أستقل بالملك وجلس عا 
السرير وقال لخواصه < 

انى عاهدت الله اذا صار الى 
الملك الا أبقى على أحد من المزدكية 
إلذين أفسدوا أموال الناسونساءهم* 


وكان عند سريره رجل مزدكى فقال ٠‏ 


لانو شروان : 
أتقتل الناس جميعا ؟ 


فنظر اليه انو شروان وقال له : 

أتذكر يا ابن الخبيئة مسوم 
طلبت من أبى ان يأذن لك فى المبيت 
عند أمى فاذن لك » ول ما ذهبت الى 
ححرتها لحقت بك وقبلت رجلك 
التى أثر نتن جوربها فى أنفىو تضرعت 
اليك حتى وهبتها لى ورجعت ؟ 


فأقر الرجل امام الحاشية بممسا 
قال- الملك + فأمر يله قضرائت عنة 
ار ا ی و 
باستئصال شأفه المزدكية وقفضى 
عليهم 5 


( كارل ماركس ) 
كما عرفت الشيوعية فى العصر 
الحديث فى صور متقاربة بزعامة 
رجال تكاد تتشسابه ظروف حيات 
مع حياة مزدك الفارسى وأشهر 
هؤلاء الزعماء « كارل ما رکس » ٠‏ 


حياته: 

وقد ولد كارل ماركس عام ۱۸۱۸ 
من ابوين يهوديين غير أن أباه لم 
يستقر على دين آبائه اليهود . فقد 
تنصر وترك دين اليهودية ٠‏ أم | 
حريصا على الدين فقد أثر عنه انه 
كان يقول آنذاك : 

( الدين أساس الحياة الآنسانية › 
وهو بلقنا الحكمة والخير ) 


تنفسمتسه : 

بيد ان خبيثة ماركس كانت تعلن 
عن نفسها فى كثير من الاحيان ٠وقد‏ 
كان هذا الاعلان يبدو تناقضه فى 
كثير من الاحوال » ويعلل ذلك 
«اوتورهل» الما ركسى اذ يقول : 


- ( انه کان نموذجيا فيما کان 
بعانيه من اختلال نشاطه الروحى 
فى تصرفه عرضة لتأثير سوء الهضم 
والانتفاخ وهياج الصفراء وكان 
موينوييا تدلو سيم لانتو سين 
فى الشعور بمتاعبه الجسدية ) ٠‏ 


2-1 


وقد عثر على رسالة كتبها والد 
ما ركس نصف فيها حال ولده بأنه 
_يقضى جل لياليه مرهقا جسده وعقله 


فى دراسة لا لذة فيها معرضا عن 


جميع الملهيات فى طلب المشسكلات. 


:الغامضبة ليهدم غدا ما بنأه اليوم ٠‏ 


وقد كان ماركس يهمل دروسه 
:وينقطع عن معهده الاسابيع المتواصلة 
٠‏ متابعا لما شذ من الاراء التى سنيها 
اليوم ويهدمها غدا او باحثا عن اللذة 
الجنسية والمتاع الجسدى ٠‏ وقد 
:شغف اولا بدراسة القانون ثم تركه, 
وشغف بدراسة الفلسفة م ت رکھا 6 
-واشتغل بدراسنة. المذاهب الاقتصادية 
.وحصل على شهادة الدكتوراهبالمراسلة 
“من جامعة جينا الالمانية عام 185١‏ م 


وكان ماركس أيام حياته الدراسية 
:عالة على أبيه # هرشل - فلما مات 
:ابوه صار عالة على امه وأخته حتى 
عجزتا عن مواصلة الانفاق عليه ؛ 
فصار بلحاً الى الاستدانة من‌أقربالحه 
واصدقائه وبخاصة من انجلز ب 
“قرينه فى الدعوة الىالشيوعية ٠‏ 


وكان أصدقاؤه اذا ضاقوا من 
طلباته حاولوا ان يكلفوه ببعض الاعمال 
التى قد تدر عليه بعض الرزق ولكنه 
کان يبوء بالفشل فى كل عمل يسند 
f‏ 1 


وكان ما رکس قد تعرف على فتاة 
>بارعة الجمال اثناء دراسته للحقوق 


فى جامعة بون تدعى ‏ جينى - ولم 
يكن احد قد اشتم منه رائحة نزعته 
الشيوعية الى ذلك الحين ٠‏ وكان 
عمره لا يتجاوز العشرين + وقد وقعت 
الفتاة فى قلبه وهام بها » ولم يكن 
فى اول امره ذلك يفكر فى الزواج 
منها نظرا لانها من طبقة فوق طبقة 
اهله » والتقاليد تقف حجر عثرة فى 
سبيله "غير أن الفتاة بادلته الحب 
ورغبت فى الزواج منه ولم تعبا 
بالفوارق الطبقية التى توجد بينهماء 


وقد بذل ماركس وجينى کل ما 
يستطيعان لتحقيق حلمهما فىالاقتران 
الرسمى وتمكين عواطفهما المشبوبة 


من الحصول على ثمرة طويلة » حتى 


تمكنا من ذلك اذ أعلنت الفتاة فىعزم 
واصرار انها لن تتخلى عن ما ركس مهما 
كانت الفوارق الطبقية بينهما » وانها 
راضية به على أى حال ٠‏ 


وعلى الرغم من تحقيق هذا الحلم 
فقد بدأ ماركس يشعر بالحقد الثاثر 
نحو نظام الطبقات الذى كاد يحول 
بينه وبين حبيبته جينى » وقد بدأت 
مشكلة المعاش ‏ له ولزوجته -تتعقد 
امام مار کس فقد زادت نفقاته ولسم 
يتحسن انتاجه ولا سيما بعد أن 
صار ذا اولاد ۰ 


وقد صورت زوجته جينى ماصارت 
اليه هى وزوجها من البؤس فى كتاب 
الى صديق لها تطلب منه ان يمد لها 
يد المساعدة قالت فيه : 


۱۲۹ 


( ائذن لن ان اصف لك يوما مسن 
ايام هذه الحياة » وسترى ان غيرنا 
لم يقاس ما قاسينا ٠‏ فأنا مريضة 
سقيمة ومع ان ثديى وظهرى بهما 
اوجاع وآلام بالغة فاننی مضطرة الى 
أن أرضع طفلى الرابع الحديث الولادة 
لاننى لا استطيع ان ادفع أجرةمرضعة» 
ولكن كان طفلى يرضع الحزن والالم 
والوجع فيتلوى من المرض ليلا ونهاراء 
ومع هذا الفقر والحاجة فقد دخلت 
علينا صاحبة المنزل وطلبت منا 
أجرة البيت كما طانبت بما علينا لها 
من القروض » ولا كنا عاجزين عن 
الدفع فقد حجزت على كل ما نملك فى 


البيت حتى فراش الطفل وباعته 


بما لها علينا من الدين » ثم طردتنا 
الى الشارع والمطلر ينهمر بغزارة › 
والبرد قارس لا يرحم . وبذل 
زوجى ماركس كل ما فى وسعه من 
جهد فلم نجد من يقبل ايواءنا ) ٠‏ 


كما كتبت جينى مرة اخرى تصف 
احدى ليالى البؤس التى مرت بها 
وبمار كس فتقول : 


(أحست ابنتنا بنزلة شعبية 2 
وصارعت الموت ثلاثة ايام ثم مانت 
وأخذنا نبكى عليها ولم يكن لدينا ما 
تجهزها ونكفنها به » وأبقينا الحشة 
حتى نجد ما نستعين به على دفنها , 
ولعي ل تيال ی ا 
فأعطانى جنيهين ! ٠*٠‏ 


و اأسفاه 1 0 وفدت ابنتنا الى 


الدنيا فلم تحد مهدا وعتدما غادرت» 
الدنيا لم تجد كفنا ) ٠‏ 


من هذه الصور نستطيع أن نعرف» 
الدوافع التى حدت بماركس أن يكون. 
داعيا لمصارعة الطبقات ثائثرا عنيدا 
قئ الدعوة الى الشيوعية » عبسدا 
ضارعا امام محراب المادية ٠*٠‏ ينفث. 
سمومه فى نواح متعددة من أوربا 
ولا سيما فى انجلترا حتى مات عام, 
1885 م 


ولما قامت الثورة الروسية ضد. 
القياصرة من 
الحرب العالمية الاولى وتسلم قيادة 
الثورة ‏ لينين ‏ أحد الما ركسيين ب 
ظهرت الشيوعية الرسمية لاول مرة. 
فى العصر الحديث ٠‏ 


E E 


( المذهب الا ر كسى ( 


روحه وصورته : 

للمذهب الما ر کسی ددح وصورة 6 

اما روحه : فهى فلسفته فى الكون. 
وأنه لا أثر فيه لغير المادة فلا ايمان. 
الا بالمادية * ٠‏ 


اك را : فهى كعات 
ال عى 


الادية : 


اعلن ماركس بانه لا يؤمن بغير. 
المادة ٠‏ وأن كل شىء فى الوجود ان 


۲ 


هو الا أثر من:آثار المادية والمادية فى 


نظن كارل ما كين تَعُنى' عدم الايمان 
بالقيب كنا تعتن “الف بألله' فاطر 
السمؤاات والازضن .» .واتكار جمیسحع 


اللظاهر .الديتية: والمذاهب الروحية.. 


والمتازّع” الاخلاقية “زالتقاليد ونظيام 
الزئؤاج والاسرة »أ وكذلك اتكسار 
تعواطف. والتسائرات النفسية 
والوجدانية » والعلوموالمعارف والآداب 
هده كلها قن تازه من #ظطيتسلات 
اصنحاب الثروة ( الرأسماليين ) 
لاستغلال. الفقراء والمساكين ٠‏ وليس 
هناك الا المادة فهى التى تكون وقائع 

التاريخ وما المظاهر. الكو نية ا 


الا مادة بحتة 


السدين : 1 
زعم هار کس إن الدين وسسلسة 
رمن :وسائل--الاسشتقلال ٠‏ 
'أصحاب الثر وة ا ععتشلى 
مصادز الا تعاج [١‏ لنخدرو! انه الشنعب 
هل ادلاام و تبسر 


:اخترعه 


سرقتهم وقد اضطرب مارک لخن فی 


شأن الدين اضطرابا عنيفا. فمرةيقول 
فيه. : إنه (.افيون الشعب ) الذى 
يخدرها عن رؤية ,الخقائق المادية ٠‏ 
ومرة يزعم أنه العكاس. القوى 
الظاهرية التى تسيطر على. معيشة 
الاننسات اليومية على مُعنى أن الإنسان 
يرَى ف المناظر الظبيعية , قوة جبارة 
لا مناض له من الخضبوع لها فشزاة 
يعبد منها ما لا ذركه + وطورايضفه 
بأنه تزلف من واضعيه الى !رساب 


السلطان. واصحاب رؤوس يه 
و نوس 1 1 نقول :: 0 


(انه. الغذاء الخادع للضعفاء لانه 
يدغوهم اك احثمال المظالم فى الوقت 
0 لا سكن من ازالتها ) ٠‏ واحيانا 
: هو خمرة الست يروضها 


0 ا والمسكنة ويلهيها بمايغريها 


هن نعيم الآخزة عن نغيم الدنيا 
ليستائن به سادة المجتمع ويغتصبوا 
هنه علانية او فشر 5وا منه خلستة ما 
يطيب لهم ان بغتصبوه او يسرقوه ٠)‏ 


وموقف ما ركيسن: المضطرب فى 
الدين قرينة لاضطرابه النفسى ٠وعجز‏ 
دسي ای قرا كان )ها روه 
المادة إذ قالوا : ( ما هي الا ا 


الدنيا نموت ونحيا وما كد الا 
e‏ 0 : 


فان" ماركس خاول ان بفسر المظاهر 
الدينية “بهذه الاراء المضطرية 


فاين ا الذين اتىروحيهم 
ا ؟ وهل عا لم :ما رکس 
والمار كسيون دقصة اللا هن قر يسيس 
حسنما أرسلوا احد را الى 


9٣ن‏ کا تر.يد امال جمعنا لك 
منة م تيد حتئ: تصين أغنانا » وان 
كنت تريد الملك ملكناك علينا > وان 
كان بك شی عالجناك ) 0 


= 


هذا الخطاب يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 1 


( اتيت باغو ثم يقرا اول سوزة 
صلت حتى يبلغ( فأن اعرضوا فقل 
أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
ولمود ) ۰ 

وحينئدذ تنسرب أنوار الحقيقة الى 
قلب ذلك السفير ويخاف على نفسه 
فيضع يده على فع رسول الله صلفى 
الله عليه وسلم ويقول ناشدانك الرحم 
ان تنكف ٠‏ ثم يأتى قومه وينصحهم 
طاعة رسول الله صلى الله عليهوسلم 
ويقول : 

( !إن لكلامه لحلاوة » وان عليه 
لطلاوة » وان أعلاه لمثمر وان اسفله 
لمغدق » وانه ليس من كلامالبشر ) ٠‏ 

وهل علم ما رکس والماركسيون 
قصة الملا من قريش حينما اجتمعوا 
فى بيت ابی طالب يقولون له : 

0 !ما ان تنهى محمدا عن تسغيه 
أحلامنا » وتضليل معتقداتنا او تخل 
يا ابن أخى لو أبقيت على نفسنك 


فيقول له رسول الله صلى الله عليه 


وملسم : 

( والله با عم لو وضعوا الشمس 
فى يمينى والقمر فى يسارى على أن 
أترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره 
الله او اهلك دونه ٠)‏ 


وهل يظن ما رکس والمار كسيون أن 


الملا من قوم فرعون هم الذين أوحوا 
الى رسول الله موسى عليه الصلاة 
والسلام بالدين الفذى جاءهم به 
ودعاهم اليه فيقول فرعون : وما رب 
العالمين ؟ فيقول : « رب السموات 
والارض وما بينهما ان كنتم موقنين» 
فيقول لمن حوله : ألا تستمعون ؟ 
حتى يقول موسى : « ربكم وربآبانكم 
الاولين » فيقول فرعون : انرسولكم 
الذى أرسل اليكم المجنون ٠‏ فيقول 
موسى « رب المشرق والمغرب ومابينهما 
ان کنتم تعقلون » حتى يقولفرعون: 
« لئن اتخذت انها غيرى لاجعلنك 
من المسجونين » فيقول موسى «أولو 
جئتك بشىء مبين » ٠‏ 


وهل يظن “ماركش واللاركسيون 
أن الملا من قوم فرعون او من بنى 
اسرائيل هم الذين أوحوا الى موسى 
بتحريع المراباة وان يقاد للنفس 
بالنفس » والعين بالعين > والاذن 
بالاذن والسن بالسن ٠‏ وان الجروح 
قصاص 8 

وهل يظن ماركس ان اغنياءاليهود 
والرومان هم الذين اوحوا الى عيسى 
بن مريم حتى جاء بالانجيل وهوالذى 
أثر عنه انه يقول : 

« ان دخل الى مجمعكم رجل واحد 
بخواتيم الذهب فى لباس بهى ودخل 
معه فقير بلباس وسخ فنظرتم الى 
اللاإبس اللباس البهى وقلتم له : 

اجلس انت هنا حسنا ٠‏ 


بات 


قف انت هناك او اجلس تحت 
موطىء العدكين ٠‏ 

فهل لا ترتابون فى أنضسكمع 
وتصيرون قضاة أفكار شريرة ؟ ) 

وهل علم ماركس ان رجلا من فقراء 
ا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو جالس مع بعض 
اصحابه رضى الله عنهم فقال ما 
تقولون ی هذا قالوا 3 

عر تددن ی و ی زان 
قال الا يستمع وان شفع أن لا يشفعء 
ث, هر رجل من أغنياء المسلمين فقال 
ما تقولون فى هذا ؟ قالوا : حرى به 
ان خطب أن يخطب وان شفع أن يشفع 
وان قال أن يستمع ٠‏ فقال عليهالصلاة 
والسلام : 


( هذا يعنى الفقير خير من ملء 
الارض مثل هذا يعنى الغنى ) ٠‏ 
ولا شك ان ما رکس تجهل هذه 
1 لحقائق ولا يدرى عنها شيتا ولو 
ادعى معرفتها لكانت البلية اخطر 
والمصيية اعظم : 
فان كنت لا تدرى فتلك مصيبة 
وان كنت تدرى فالمصيبة اعظم 


الاخلاق والاداب : 


يحارب الماركسيون جميع الاخلاق 
التى قب بتصف بها شعب م نالشعوب 
او فرد من الافراد » بدعوى ان هذه 
الاخلاق سو اء كانت فردية او > جماعية 
ما هى الا اثر من الاثار التى أوحى 


بها « الاقطاعيون » ٠‏ وان هىالاخداع 
وتضليل للعمال والفلاحين من قبل 
اللاك واصحاب الاموال 5 

والخلق الوحيد الذى آمن له 
الشيوعيون هو وجوب مخالفة سائر 
الأنظمة الاخلاقية ومحاربة عمبوم 
انواع آلاداب المرعية فى المجتمعصلات 
الانسانية وبخاصة ما كان منهانتيجة 
للاوامر الالهية ٠‏ 

وقد قادهم هذا الشذوذ الخلقى الى 
هتك الاسرة ومحارية ناموس الزواج 
ورأوا أن هدم ذتك من أقوى دعائم 
الشيوعية فتساوى الزواج والزنى 
فى نظامهم » وحسن فى اعينهم وقاع 
أمهاتهم واخوانهم وبناتهم وعماتهيم 


وخالاتهم : 0 فى سلو كهم 
الاخلاقى عن كثير من الحيوانات 
العجماوات ٠‏ 


وقد اصبحت لفظة 2 الكرامة « 
عندهم لفظة مرذولة فالمحيوب لديهم 
أن بطوروا بالرفقاء الانذال ٠‏ واضحت 
كلمة « الشرف » من الالفاظ المدسوسة 
على الانسانية بواسطة اصحساب 
الاقطاع فيجب أن تداس بالاقدام 
« والأمانة » دسيسة خبيثة مسن 
دسائس المحافظة على رؤس الاموال*٠‏ 


العارف والعلوم 

ویری الماركسيون ان الممسارف 
والعلوم الما تر جع الى حاحة الانسان 
ب المادية بت الجسدية مرن ان 


يكون لعقله او وجدانه تأثير فيها ٠‏ 


(0 


:لما ينكرون اشد الانكار أن. تأتى من 
طرق السماء * وانما تكون 
وليدة حاجته المادية ومطالبه‌الحيوانية 
.. أما العلوم والمعارف والنظريات 
التى لا تخضعلهذا التفسير الشيوعى 
تضليلا ٠٠‏ وتخيلات ٠٠‏ واوهام 
( المخططات الرئيسية لقيام 
المجتمع الشيوعى ) : 
یری ماركس أنه لا بد لقيسام 
المجتمع الشيوعى ‏ من خمسة اركان 
يبنى عليها وحى: 
١ل‏ استيلاء الطبقة الكادحة من 
العمال والفلاحين على مقاليد الحكم 
ف أول الامر ٠‏ 
الثروة ٠‏ 
ا القضاء لان المال * 
نك انفضا ء على الطبقات . 
5 ثم القضاء على الحكومة ٠‏ 


( ١ل‏ استيلاء الطبقة الكادحة 
على مقاليد الحكم ) 


یری ماركس إن ( الاجراء ) ولا 
سيما الاجراء فى الصناعة قابلون 
« للثورة الاجتماعية ‏ لانهم لا يملكون 
شيا فى المصانع ولعلهم كذلك يحملون 
فى الغالب قلوبا مملؤة بالحقد 
والضغينة على اصحاب الاموال .وهم 
الاداة السهلة اللينة التى تؤثر فيهنا 


مختلف الدعايات ذلك اعتر ما رکس 
أن اول المخططات الضرورية لقيام 
ا مجتمع الشيوعى هو قيام الطبقة 
الكادحة ‏ البروئيتازيا ن من الماك 
الصناعيين والاجراء الزراء ا نين 
بالاسبتيلاء على. مقاليد « ب 


ومناصب الدولة حتى ابهدم. لهس سم 
الحكومات القائمة 


ونحن لا نرى عيبا فى هذه القاعدة 
من حيث ان تكون الحكومة من طبقة 
الفقراء فان الفقر_.والغنى فى نظرنا 
أعراض غير ذاتية بل تتغير وتتبدل » 
اذ المال ظل زائل وعارية مستردة ٠‏ 
والمرء عندنا باخلاقه وآدابه لا بأمواله 
وكثرة متاه *. : 
وما المال والاهلون الا ودائع 
ولا بد يوما ان ترد الودائع 
غير أننا لا نرى انيكون المسيطرون 
على مقاليد « الحكم » ولا بد منطبقة 
الفقراء » اذ الغالب عليهم الفوضى 
والجهل ولله در الشاعر اذ يقول : 
لا ضلح اا فوضى لاشراة لهم 
ولاسراة اذا جهالهم سادوا 
( ان قيام حكومة العمالوالفلاحين 
هو شىء « مؤقت » وأنه حركة انتقالية 
الى مرحلة الشيوعية الحقيقية التى لا 
تبقى فيها حكومة وان ينطلق 
بيد ان. واقع الحياة الشيؤعية 
لم بر هذه النظرية مطبقة قى أى قطر 


(NV. 


عمن الاقطار. التى بليت بهذا النظام ٠‏ 
فجميع البلاد التى صاات الى الشيوعية 
.قامت حكومتها من جنس الحكومنات 
التى كانت فى تلك البلاد قبل الحكم 
.الشيوعى * 

ولم يقع ابدا إن صارت حكومنة 
-شيوعنة من طبقة العمال والفلاحين 

5 ففى روسيا مثلا كان الدور الذى 
-قامت به الطبقة الكادحة هو اشعال 
نار الثورة ضد الحكم القيصرى 
والقضاء عليه ٠‏ ولا تم لرؤسساء 
“الحزب الشيوعى ما أرادوا من سقوط 
.عرش آل رومانوف - قبض رؤساء 
:الحزب: الشيوعى على زمام الحكم 
وازاحوا العمال والفلاحين من 
“الطريق وردوهم مدحورين الىالمصانع 
«والمزارع ليقاسوا تحت سخطالحزب 
”الشيوعى اشد. الوإن المهانةوالارهاق ٠‏ 

وقد قام العمال والفلاحون بعدة 
'نورات كانت. تقابل .بأنكى صنسوف 
القمع والارهاب ٠‏ ولم تمنع وسائل 
.التعذيب الاجرامية هؤلاء من أن يقوم 
الكثير منهم باحراق المحاصيل وتبديد 
“الماشية. والاموال حتى لا تقع فى ,بد 
هو لاء الحكام المستبدين ٠‏ ١ش‏ 

وقد حاول ‏ ستالین ‏ أن يقضى 
على ثورات الطبقة الكادحة بالوان 
-شتى من انواع القتل. والحبس والنفى 
فى مجاهل ‏ سيبريا ‏ والتهديد 
الو فلم ي 

وفى منشسور له فى هذا الصدد 
يقلول: 


ر لكى يضمن الكولخوزي ود 
المزارعون _ لانفسهم الحياةوالعيشة 
يتطلب ذلك منهم ان يعملوا فى 
« الكولخوزات » ن المزارع التعاونية - 
ويحاقظوا عليها. ولا ينسوا 
مسؤوليتهع تحاهها ) ولا قال العمال 
لضا لين 

لقد وعدنمونا بأن کون 
الحكومة من العمال والفلاحين م لا 
تنفذون م ١‏ 

قال سال 


« لقد انتقلت السلطة وتركزت 
فى يد حزب واحد هو حزبنا ولن 
يشاركنا فى توجيه الدولة أى فشة 
اخرى » وهذا ما بعنيه - بالدكتاتورية 
العمالية » ٠‏ 

وهكذا نرى الخطط الاول من 
المخططات التى رسمهاما ركس للمجتمع 
الشيوعى لم تكن الا حبرا على ورق 
كما بقولون - بل ضار العمال 
والفلاحون فى المجتمع الشسيوعى احيل 
انواع العمال والفلاحين فى العالم 


(- 00 وسائل الإنتاج 
ومصسادر الثروة ) 
يرى الماركسيون ان السببالر ثيسى 
لتكوين الطبقات هو وسائل الانتاج 
ومصادر الثروة فلا بد للقضاء على 
» نظام الطبقات » من القيام : 
اول بعاميم وماس :الا اج 
ومصادر | » الثروة « وجعلها بدل ان 


۷ س 


تكون ملكا لبعضى الافراد ان تصير 
ملكا لجميع الامة ٠‏ 

وهذا التأميع كذلك يعتبر خطوة 
اولى لخطوة تليها هى القضاء التام على 
رؤوس الاموال والملكيات الفرديةمهما 
كان نوعها وهذه النظرية لا ترى أية 
حرمة لمن بيده شىء من مصادر الثروة 
ووسائل الانتاج ٠‏ كما لا ترى اية 
قيمة لما بذله الافراد فى سبيل مشروع 
ولو فى الاصل على الاقل للحصولعلى 
ما بأيديهم من أموال ٠‏ 

ولسنا نجادلهم بالادلة الدينية 
التى توجب مراعاة الحرم والمحافظة 
على حقوق ذوى الحقوق فان الدينفى 
نظرهم هو « أفيون الشعوب » وانما 
نقول لهم ٤‏ 

لقد اممتم مصادر الثروة ووسائل 
الانتاج » فماذا فعلتم بهذه الاموال 
المؤممة » وكان المفروض بناء على 
دعواكج الاساسية ان تصير ملكا 
للمجموع يتساوون فى الانتفاع بهاء 
فهل صار فى متناول كل فرد من 
افراد امتكم أن يحصل على شىء من 
هذه الاموال يسد بها عازته ويقضى 
منها وطره ۰ وحاجته ؟ 

والواقع ان الاموال المؤممة انما 
انتقلت من ملك إربابها ومكتسبيها 
الى خزينة الدولة ليتصرف فيه 
الحكام حسب اغراضهم واهوائهم 
وليبذلوا ما شاءوا فى سبيل امتداد 
حكمهم وسلمطا نهم ولينغمسو! بها 
فى الشهوات واللاذ الى حلوقهم 


وأذقانهم ٠‏ وقد كانت نتيجة هذا 
التأميم _ سلب أسباب الغفمّى من 
الاغنياء وادامة الفقر والمسككنة 
للمساكين والفقراء ٠‏ 


2 + القضاء عل راس الال ) 

والمخطط الثالث من المخططسات. 
اللازمة لقيام المجتمع الشيوعى هو 
القضاء على « رأس المال » بدعوى ان 
رأس المال يشكل العمود الرئيسى. 
نظام الوائع عل اراس و 
الكادحة ٠»‏ 

أما كيفية هدا الظلم فيقرر. 
الماركسيون بأن قيمة كل شىء هو 
العمل الانسانى الذى بذل فيه » واذا 
لم يكن هناك استغلال وجب ان يأخذ. 
العامل ثميرة العمل كلهاء 
الا آن صاحب رأس المال «يستغل » 
اضطرار العامل فلا بعطيه من قيمة- 
عمله الا جزدا سليرا قد. لا يفى 
بكفايته ولا يقوم بحاجته الضرورية 
من القوت ثم بأخذ صاحب رأس الال 
الزيادة لنفسه » ويصرفها فى توسسيع. 
نرونه فيزداد امعانا فى الظلمواغراقا 
فى سرقة حقوق العامل ٠‏ 

وهذه الزيادة بين رأس المالالاصلل. 
وقيمة الانتاج يسميها كارل ما ركس, 
0 القنمة الفاضلة ٠»‏ 

وهذه القيمة الفاضلة قد ذهب 
إكثرها الى صاحب رأس المال 2» وقد. 
كان من حق العامل ان يستولى علىهذه 
القيمة الفاضلة كلها لانها فى الواقع. 


۱A - 


2 


عند ما ركس قيمة عمله وثمر ةکده 


لذلك رأى ماركس من الضرورى 
القضاء على رأس المال حتى تتحط 3 
السلاسل والاغلال التى يكبل بها 
الرأسماليون العمال والكادحين ٠‏ ولا 
بد أن سرى على الجميع بعد ذلك 
قانون قاطع هو : 

«ان لكل حسب حاجته » ومن كل 
حسب طاقته »ومعنى ذلك ان الدولة 
تفل الكل فان كذ ها ا 2 
E Saa e‏ 
وتكلفه فى نظير ذلك إن يبذلللدولة 
ما يطيقه من العمل! 


هذا ٠٠‏ ودعوى الما ركسيين أنراس 
المال يشكل العمود الرئيسى للظا 
الواقع على رأس الطبقة الكادحة 
هی دعوى فاسدة بل رأس الال قد 
يكون سسببا فى كثير من الاحيان فى 
مد بد المساعدة والعونللطبقة الكادحة 
وتيسير اسباب المعايش لهم ٠‏ 


كما ان دعوى الما ركسيين ان قيمة 
كل شىء هو العمل الانسانى الذى 
بذل فيه » وان العدالة تقتضى ان 
يحصل العامل على جميعالقيمةالفاضلة 
هى دعوى منافية للعدل والانصاف 
كذلك لا فيها من الغاء اعتبار الادوات 
والآلات التى بذلها صاحب رأس الال 
والتى يسرت للعامل هذا العمل »› 
كما أن أبسط قوإعد الاقتصاد تبرهن 
على أن قيمة الشىء ليست العمل 
الاتسانى الذى بذل فيه + 

فالس عة الواحدة قد يصنعها عامل 


35155 اه 


فی بوم ويصنعها عامل آخر فى يومين, 
وقد يباع كتاب فى سنة ما بدينار 
واحد ولا يساوى فى سنة اخرى اكش 
من ربع دينار > وهذا الصنف من 
الشراب قد بيرتفع عر ه فى بلك 
وينخفض فى بلد اخر فى نفس الوقت. 
فيه انما هو عمل واحد ° 

بل قيمة الشىء غالبا تخضع لنظام, 
« العرض والطلب » * 

كما ان القانون الذى قرروا أن. 
يكون لکل حسب حاجته ومن کل 
لان حاحات الناس متفاونة كتفاوت. 
طباتعهم 
يكفيه قليل من الخبز والادام لتوليد. 
طاقة العمل فى بنيته » وقد يزامله 
عامل آخر فى نفس العمل ولا يكفيه. 
ضعفه من الخبز والادام لبوي طاقة 
العمل 'لديه » كما ان بعض العمال قل 
بلباس خفيف ولا يستطيع زميله فی 
العمل ان يباشر الا بلباس ثقيل قد. 


٠‏ أى ان هذا العامل قد. 


ومما بسن فساد هذه النظرياة: 
عجز الشعوب التى سقطت فى براثن. 
دعاة السيوغية عن تطبيقها » كما 
الطبقة الكادحة من الفلاحينوالعمال* 


يطلب منه ان يقدم أقصى ما يستطيع, 


(م-49)» 


تقديمه من طاقة فى مدة معينة »> ثم 
تبيع الحكومة مجهود هذا العامل 
باكثر هما كلفته حاجته التى فرضت 
انها مساوية لمجهوده ٠‏ 


فمجهود العامل الذى يساوى الف 
ريال كان ينبغى ان يحصل فى نظيرة 
على قدر حاجته التى يرى نفسه 
محتاجة اليها وقد تصل إلى الف 
,ريال مثلا ٠‏ 

٠٠‏ غير ان الحكومة هى التى 
-حددت حاجته بنفسها دون ان يحددها 
المحتاج نفسه 2 فقد قدرت له_مثلا_- 
ستمائة ريال 2» فسرقت منه اذإ 
اربعمائة ريال ٠‏ 

وبهذا يكون هؤلاء الماركسيون قد 
:وقعوا فى انحس مما عابوه على 
أصحاب رؤوس الاموال ٠‏ على أندعوة 
القضاء على رأس المال قد فشسلت عند 
'نتطبيق لدى الشيوعيين»فقد اضطرت 
روسيا متلا الى أن تبيح للفلاحين 
ان يتملكوا قطعا صغيرة من الاراضى 
يستثمرونها لاستهلاكهم بشرط أن لا 
يعاونهم فى' استثمارها آخرون › كما 
نصت على ذلك المادة ( السابعة 
والتاسعة ) من الدستور السوفيتى 

كما أباحت الحكومة للفرد «تملك» 
اشياء أخرى كلماشية والبغال ‏ وان 
كان تالحكومة قد فرضتعلى الملكيات 
الفردية : الصغيرةضرائب باهظة حتى 
تتلاشی وتموت ۰ 


( 9س القضاء عل الطبقات ( 


ذكرنا فى بحث تأميم وسائتل 
الانتاج ومصادر الثروة انالماركسيين 
يرون ان السبب الرئيسى لتكوين 
الطبقات وجود وسائل الانتاجومصادر 
الثروة وانهم قرروا ان لا بد للقضاء 
على نظام الطبقات من القيام بتأمييم 
وسال الانتاج ومصادر الثروة وكأنهم 


. بهذا يقررون ان القضاء على «الطبقات « 


لازمة من لوازم النظام الشيوعى بل 
هو أشد ضرورة من التأميم ٠‏ لذلك 
اذاعوا واشاعوا انهم يركبون كل 
صعب وذلول لتحقيق ذلك الامر 
الخطير ٠‏ 


تعريف الطبقة : 


الطبقة فى نظر اكثر الباحثين هى 
الفئة من الناس التى تختلف فى 
مركزها الاجتماعى عن باقى الفئاات 
التى تشكل معها محتمعا ما ٠‏ 

فالعمال الزراعيون والصناعيون 
فة > وصغار اللاك طبقة 8 
والمتوسطون فى الاملاك طبقة 2 
واصحاب الثراء الواسع والمللك 
العريض والاقطاعيون طبقة ٠‏ والمهرة 
العسكريون طيقة والامراء والنبلاء 
طبقة : ورجال الدين طبقة ٠‏ 

وقد يصير الانسان فى طبقة من 
هذه الطبقات ببب النسب كما قد 
يصير اليها بسبب العلم ٠‏ ولا مانع 
ان ينتقل الانسان من طبقة الى طبقة 
اسفل ٠‏ على حد قول القائل : 


۰ - 


نفس عصام سودت عصاما 
وعرفته الكر والاحجامببا 
وصبرته بطلا مقداما 
وقول القائل 0 
ابوك اب حر وأمك حرة 
وقد يلد الحران غير نجيب 
وهذا التعر يف » لتلطبقة »لا بمنع 
وجود تعاون بين طبقة واخرى اذ 
حذا التفاوت الطبقى ضرورة من 
'نفاوت الفطر ٠‏ ولذلك يقال«الانسان 
:هد نی بالطبع » قرر الله تعالى فى 
القرآن اكريم هذه الحقيقةاذ يقول : 
« نحن قسمنا دينهم معيشتهم فى 
الحباة آلدتيا ورفعنا دعضهمفوق بعض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا 
ورحمة ربك خير مما يجمعون » ٠‏ 


نعريف الطبقة عند ماركس : 
اما كارل ماركس فقد عرف الطبقة : 


« أثها الطائفة التى تكون لها 
مصالح معارضة لمصاتح طبقة اخری » 


وعلى هذا التعريف لا بد منفرض 
الشقاق والنزاع ودوام الصراع بين 
انه من الضرورى القضاء على نظام 
الطبقات وإيجاد مجتمع ديمقراطى 
على مستوى واحد تنعدم فيه جميع 
الفروق الطبقية على أية حال ٠‏ 


وبذلوا كل ما يمكن بذله لتحقيق هذه 


الغاية فهل انعدم من المجتمسع 
الشيوعى نظام الطبقات ؟! 


وجود الطبقات فى المجتمع 
الشيوعى : 

والواقع ان المجتمع الشيوعى 
يتمثل فيه ما يتمثل فى غيره مسن 
الطبقت فلا يزال فى روسيا ‏ مثلا- 
طبقة العمال والفلاحين »وطيقة القادة 
العسكر بين » وطبقة رجال البوليس 
السرى » والمخابرات » وطبقة العلماء 
والرجال الاكاديمينءوطبقة المهندسين» 
وطبقة الفنانين والرقاصين » وطبقة 
زعماء الحزب الشيوعى ٠‏ 

وقد وجدت همده الطبقات فى 
المجتمع الشسسسيوعى بحسب تفاوت 
الدخل انذى قدرته الحكومة لهؤلاء 
حسب ميزان الاحتياج الذى ضنعوه* 
فقد جعل المعدل الوسط لحاجة 


.العمال والفلاحين ما بين ۷٠٠١_٦٠١‏ 


رودل ء كما جعل المعدل الوسسط 
للفنانين والرقاصين بتراوح ما بنش 
٠‏ الى ٠٠٠56روبل ٠‏ وجعل المعدل 
الوسط للقادة العسكر بين والعلماء 
والمهندسين يتراوح بين 5٠٠٠‏ الى 
Vee“‏ روبل ٠‏ 
وقد عمدت الحكومة بعد الحرب 
العالمية الثانية ! لىبناء منازل لاعضاء 
الإكاديمية ومنحت كل واحد منهسم 
سبارة وسائقا خاصا وبهذا تکون 
الشيوعية الرسمية قد أوجدت نظاما 
طبقيا انحس مما عند غيرهم من نظام 
الطبقات ولا شك أن محاربة اساس 


س ۹~ 


النظام الطبقى ما هو الا وقوف فى 
وجه الطبيعة التى طبع الله الناس 
عليها وحرب للفطرة التى فطر الله 
الناس عليها ٠‏ 

وقد سجلت حوادث التاريخ أن 
محارب الفطرة مدحور والمتصدى 
لقهر الطبيعة مقهور ٠‏ 

ولسسنا بهذا نقرر ترفع وتعالى. طبقة 
على طبقة او بغى فئة على فئة فنحن لا 
نرى فضل الرجل بمالهولا نرى فضله 
بوظيفته ولا نرى فضله بنسبه وانما 
الفضل عندنا بالاعمالالصالحةوالاخلاق 
الفاضلة والمرء فى الواقع باصغريه 
قلبه ولسانه ٠‏ 


١ (‏ القضاء عل الحكومة ) 
الدعامة الخامسة من دعائم النظام 


الشيوعى هى القضاء على الحكومة 
والدولة ٠‏ والشيوعيون يعتبرون ان 


القضاء على الحكومة هو النهايةالحتمية: 


للنظام الشيوعى وفى ذلك ,تقول 
مار كس : 

٠٠٠ (‏ وبعد ان تزول المنازعات 
بين الطبقات زوالا نهائيا خلال التطور 
وبعد أن يتركز الانتاج كله فى ايدى 
الافراد المتشاركين عندئذ تققد 
السلطة العامة طابعها السياسى ) 
ثم يقول ايضا : 

٠٠٠١ (‏ والدولة هى سلطة 
الطبقة المنظمة تزول بزوال الطبقة 
وعتدئذ يكون عهد الشيوعية بكل ما 
تعنى الكلمة ) ٠‏ 


وكأن ماركس يقول ان وجود 
الحكومة مهما كانت من العوامل التى 
تقيد الشعب وتحول دون صبغته 
بكامل حريته فلا بد من زوالالحكومة 
لينطلق الشعب فى طريق حريته 
الى أقصى الحدود ٠‏ 

وكأن ماركس يرى ان حقيهقة 
الشيوعية لا يمكن ان تتكامل ما دام 
على رأس الشعب حكومة تدبره وفى 
ذلك دقول : ١‏ 

ب ( ٠٠٠‏ الشيوعيةهى عهد تسوده 
الحرية وعصر يزدهر فيه الانسان 
اكمل ازدهار فهو بحتم مع زوال 
الطبقات زوال الحكومة ) ٠‏ 

ونحن لا نستطيع إن نجزم هل 
كان ماركس جادا فيما يقول حينما 
يقرر هذه الحقيقة على انها من دعائم 
النظام الشيوعى ؟ وهل كان ما ركس 
متمتعا بقواه العقلية حينما يخرج 
على الناس بمثل هذه النظرية التى 
لم يعرفها التاريخ البشرى فى مجتمع 
ما من المجتمعات المتمدنة او الهمجية 
على حد سواء ؟ ؤحتى لو فرضوحودهأ 
فى مجتمع بدائى همجى فهل يجحسيز 
حاجات متفأوتة بل والحاح فى طلب 
الكمالىات ٠‏ 

وهل ظن مار كس ان فطر الناس 
المتباينة وطبائعهم المتنازعة سيئول 
بها الحال الى الزوال فيعيشس الناس فى 
الارض بأكلون من نباتاتها المختلفة 
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ثم يصيرون فی نفس الوقت كملانكة 
#لسماء 1٩‏ 


ولا نذهب بعيدا لنراجع نحن أو 
غيرنا فى ذلك حوادث التاريخ وانما 
انلقى نظرة عابرة على واقع الحكومة فى 
« المجتمع الشيوعى. » فالمعروف الذى 
لا يشك فيه من عنده ادنى اطصلاع 
ان" الحكوفة فى لاد الشيوعيين “ومن 
إينحو نحوها تسیر فى طريق 
« الدكتانورية » الى حد لا نظير له 
فى المجتمعات الاخرى 2 

فمن مقررات سسمتألين : 

( ان تقرير المصير لاى فرد او أمة 
او جماعة يحب الا بتضارب ممع حق 
الحزب الذى دمثل الجماهير الكادحة 
خى ان بحكم حكما دكتاتوريا ٠)‏ 


بين الشيوعية والاشتراكية 


يستعمل الكثيرون الشيوعية 
والاشتراكية على معنى واحد غير أن 
بعض الناس يفرق بين الاشتراكية 
والشديوعية ت الحملة من وجوه :س 


١‏ ان الاشتراكية هى الخطوة 
الاولى للشيوعية ٠‏ 

-٣‏ إن الاشتراكية لا تماأنع فى 
قيام حكومة من طبقة العمالوالفلاحين 
بخلاف الشيوعية الحقيقيةفانها لاتجيز 
أى نوع من الحكومات ٠‏ 

؟- ان الشيوعية لا تبيح أى نوع 
من الملكيات بخلاف الاشتراكية فانها 
تجيز وجود بعض الملكيات الفردية 


فى حدود ضيقة وعلى قواعد تؤدى فى 
النهاية الى تلاثى هذه الملكيات ٠‏ 


الاسلام والاشتراكية : 

هذا ولم يزعم زاعم - مهما كان 
فلم نسمع الى الان صوتا واحدا يقول:. 

- ( ان الاسلام لا يتنافى مع 
الشيوعية ) 

اذ اصل الشيوعية هو انكار 
الالوهية والدين وانما تنک :أن 
بعض الناس ‏ وقد يكونون من 
ان الاسلام لا يتنافى مع الاشتراكية 
وقد بتعامون عن ان الاشتراكية 
مذهب » خاص ذائية هذا المذهب 
تخالف ذاتية الاسلام فى روحه 
وصورته كما يتجاهلون ان الاسلام 
ددن الله الحق قد اتی بجميع مابسعد 
الناس فى معاشهم ومعادهم ٠‏ 

وان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يترك بابا من ابواب الخير 
الا دل الناس عليه ولا بابا من ابواب 
الشر الا حذر الناس عنة ديد انهم 
بقولون : 

ان بعض نصوص القرآن كقوله 
تعالى « كى لا يكون دولة بين الاغنياء 
ماسكم ¢ * 

وكقول رسول الله صلل الله عليه 
وسلم « الناس شركاء فى ثلائة : 
فى الماء > والنار والكلأ » ٠‏ ندل على 


صحة المذهب الاشتراكى ٠‏ 
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وهذا ان دل على شىء فانما يدل 
على جهل هؤلاء بحقيقة الاسلام عموماء 
وبمعنى هذه الآية وذلك الحديث 
الفىء ٠‏ وهو نوع خاص له طابع خاص 
من بين الاموال الاسلامية ٠‏ وام 
الحديث فقد بين موضع الشركة 
وهو الماء والنار والكلاً ٠‏ 

ولفظ الحديث يدل بمفهومه على 
أن ما عدا هذه الاشياء الثلاثة من 
الاشياء التى يمكن أن يتملكها 
الانسان لا اشتراك فيها ٠‏ ولو 
سلمنا جدلا انه قد يفهم من هذه 
الادلة الدلالية على صحسة المذهب 
الاشتراكى ‏ وان كانت لا تدل بظاهر 
الفاظها على ذلك كما أشرنا ب فان 
صريح الكتاب وصحيح السنة يدل 
بمالا مجال للشك فيه على حفظ 
ممتلكات الناس واموالهم فليستمعوا 
الى قوله تعالى : 


مواصفات خيالية 
جاء رجل ألى نخاس فقال له : اطلبلى حمارا ليس بالصغير المحتقر ولا 
بالكبير المشتهر » ان خلا الطريق تدفق وان كثر الزحام ترفق لا صادم 
السرارى ولا يدخلنى تحت السوارىءان أقللت علفه صبر » وانززدتهشكرء 
وان ركبته استقام » وان ركبه غيرىهام ٠‏ 
مسخ الله أحدهم حمارا شريته لك ٠‏ 


« ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل 
وندلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا 
من أموال الناس بالاثم وانتلم 
يو 

والى قول رسول الله صل الله عليه 
وسلم فى ححة الوداع 0 

« الا ان دما نكم وأموالكم واعراضكم 
حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى 
بلدكم هذا ٠‏ ثم يؤكد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذلك فيقول : 
الا هل بلغت اللهم فاشهد » ٠‏ 

ولا يختلف اثنان من اهل العلم 
فى صحة حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اذ قول « من غصب. 
شيرا من أرض طوقه الله بسب 
ارضين بوم القيامة » فهذا هو 
دين الاسلام ٠‏ 
«ومن يبتغغير الاسلام دينا فلن يقبل 
منه وهو فى الاخرة من الخاسرين » ٠‏ 
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